
مملكــــة موتابــــا ..كيــــف دمــــرت أطمــــاع
البرتغالين بالذهب موتابا

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

في إطـــار متابعـــة “نـــون بوســـت” لاســـتكشاف تـــاريخ الممالـــك الـــتي ســـادت في إفريقيـــا قبـــل وصـــول
الاســتعمار الأوروبي، أواخــر القــرن التــاسع عــشر ومطلــع القــرن العشريــن، ننتقــل هــذه المــرة إلى جنــوب
شرق القـارة، حيـث نشـأت مملكـة موتابـا الـتي كـانت تعتـبر مـن أبـرز القـوى الاقتصاديـة والعسـكرية في

المنطقة.

برزت مملكة موتابا كقوة تجارية عظمى، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وسيطرتها على موارد
طبيعية غنية، ولم تكن المملكة مجرد كيان سياسي قوي، بل كانت حضارة مزدهرة تركت أثراً عميقاً في

تاريخ إفريقيا.

في هذا الجزء من ملف “ممالك إفريقيا قبل الاستعمار”، سنسلط الضوء على نشأة المملكة، دورها
الاقتصادي والسياسي، والتحديات التي واجهتها حتى سقوطها.
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مملكة موتابا
في القرن الحادي عشر الميلادي تأسست مملكة “زيمبابوي” على يد شعب الشونا في وسط جنوب
يمبــابوي أفريقيــا واســتمرت حــتى القــرن الخــامس عــشر، وكــانت تقــع في المنطقــة الــتي تشمــل اليــوم ز
وأجــزاء مــن بوتسوانــا وموزمــبيق، واشتهــرت بمعمارهــا الحجــري الضخــم، وأبــرز معالمهــا هــو المجمــع

الحجري الهائل الذي يُعرف بنفس الاسم “زيمبابوي العظمى”.

يمبـابوي العظمـى علـى منـاطق واسـعة في جنـوب القـارة الإفريقيـة بفضـل مجتمـع سـيطرت مملكـة ز
قــوي ومنظــم، واشتهــرت بتجــارة الذهــب والنحــاس والعــاج مــع أجــزاء أخــرى مــن أفريقيــا والــشرق

الأوسط.

مع بداية القرن الخامس عشر أصبحت المملكة عرضة للجفاف والمجاعة وأسراب الجراد والأمراض،
ما دفع شعب الشونا إلى الهجرة شمالاً بحثا عن الغذاء والملح، كان من بينهم أمير محارب يُدعى

نياتسيمبا موتوتا.

أسس موتوتا جماعة تحت إمرته سُمّيت باسم “موتابا” وحمل لقب موينيموتابا الذي يعني “سيد
يــة شاســعة ومتكاملــة، امتــدت مــن الأراضي المنهوبــة”، ليبــدأ سياســته التوســعية ويؤســس إمبراطور
وادي زامــبيزي إلى الأراضي المنخفضــة في موزمــبيق ونحــو أطــراف صــحراء كالاهــاري، أي مــا يعــرف الآن

بأنغولا وزامبيا وزمبابوي وجزء من موزامبيق.

وسّــعت الاكتشافــات الجديــدة للملــح نفــوذ “موتابــا” وزادت مــن ثروتهــا، الأمــر الــذي دفــع أميرهــا إلى
التوسع في أراضي زيمبابوي مستغلاً ضعفها فخاض ضدّها معارك كثيرة تمكن على إثرها من بسط

سيطرته على مناطق واسعة في جنوب القارة السمراء.

ية “موتابا” في توحيد عدد من الشعوب المختلفة في جنوب إفريقيا، من خلال بناء نجحت إمبراطور
يبًا جيــدًا وتشجيــع الــدول المجــاورة علــى الانضمــام طواعيــة أو علــى الأقــل جيــوش قويــة ومدربــة تــدر
ممارسة بعض أشكال الهيمنة عليها. وعرض العضوية في المجلس العظيم للإمبراطورية لأي شخص

ينضم دون مقاومة.

ية موتابا يحملون اللقب الملكي “مويني موتابا” وهو لقب كان يطلق على الملك أو كان حكام إمبراطور
يـة، ويعـني هـذا اللقـب “الـرب” أو “الملـك”، ويشـير إلى السـلطة السياسـية الحـاكم الأعلـى للإمبراطور

ية الكبيرة. والدينية التي تمتع بها الحكام في هذه الإمبراطور

وكان الحكام يرتدون أو يحملون شارة منصبهم وهي الفأس والرماح المصنوعة من الذهب والعاج،
ويعيشون في مجمع مغلق به مبان منفصلة للملكة ومجموعة أخرى للخدم الملكيين.

إضافـة إلى مجموعـة تتكـون عـادةً مـن الذكـور الذيـن تقـل أعمـارهم عـن  عامًـا، الذيـن ينتمـون إلى
عــائلات الزعمــاء القبليين الخــاضعين، وكــان وجــودهم يضمــن الامتثــال لحكــم موتابــا، وعنــدما يبلــغ
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هؤلاء الذكور الشباب السن المناسب ليصبحوا محاربين، كانوا يُرسلون إلى ديارهم ويُمنحون قطعًا
من الأرض أو مناطق خاصة بهم ليحكموها من أجل ضمان ولائهم في المستقبل.

اقتصاد “موتابا”
كانت المملكة تتمتع باقتصاد متنوع وقوي، يعتمد بشكل رئيسي على الموارد الطبيعية من الزراعة إلى
التجارة البحرية والصناعة الحرفية، حيث زاد الحكام ثروة البلاد من خلال فرض الضرائب والتجارة
في أماكن بعيدة، وأنشأوا أسواقًا على طول نهر زامبيزي، كما تاجروا عبر المحيط الهندي، إلى جانب
تجارتهم مع مناطق بعيدة مثل الصين والهند والشرق الأوسط والشرق الأدنى وشرق وغرب إفريقيا،

ومع مناطق إقليمية أخرى.

واعتمــد اقتصــاد المملكــة بشكــل كــبير علــى تجــارة الملــح في الشمــال إضافــة إلى النحــاس والعــاج، كمــا
ية الأخرى مجموعة متنوعة من الخرز ازدهرت أيضًا صناعة الفخار والحدادة، وشملت السلع التجار
يــة والأسلاك الحديديــة ورؤوس الفــؤوس والأزاميــل، الزجــاجي والأسلاك النحاســية والأصــداف البحر
وكانت السلع المحلية تشمل الأجراس الحديدية والأسلاك الذهبية والخرز وأطباق الصابون وغيرها

من الأشياء.

كما كان فن صناعة النسيج شائعًا في البلاد، إذ كانت موتابا تز القطن، وتنسج قماشها الخاص
والمعروف في اللغة المحلية باسم نجو، أو ماشيرا، وكان القماش من السلع المصدرة الراسخة جدًا في
هضبة زيمبابوي، كما كانت الماشية مؤشرًا مهمًا للثروة ووسيلة للحفاظ على الحياة والبقاء بالإضافة

إلى كونها مفيدة كسلع.

أما أشهر التجارات كانت تجارة الذهب، الذي مثّل المصدر الرئيسي للدخل في موتابا، وكان يتم بيع
وتجارة الذهب دوليًا عن طريق التصدير عبر مدينة سوفالا على ساحل إفريقيا الجنوب شرقي والمطل

على المحيط الهندي والموا البرتغالية لاحقًا.

وكانت المملكة قادرة على استخراج الذهب من قيعان الأنهار والجداول المجاورة، كما أجبروا الناس
في المنــاطق المســيطرة عليهــا، علــى اســتخراجه، وكــانت مواقــع منــاجم الذهــب سريــة لا يعرفهــا جميــع

سكان البلاد، ومن يدلي بأي معلومات عنها يُعاقب بالإعدام.

وبفضل مواردها المحلية من الذهب والعاج، تاجرت المملكة مع التجار المسلمين على ساحل شرق
إفريقيـا ثـم البرتغـاليين خلال القـرن الــ الميلادي، إلا أن ذلـك كـان سـببًا في تنـامي الأطمـاع الأجنبيـة
ية وحاولوا الاستيلاء وتوافد المستعمرين على البلاد، وخاصة البرتغاليين الذين أقاموا محطات تجار

على خزانات الذهب حتى يتمكنوا من الهيمنة على التجارة بين إفريقيا والهند.
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وصول البرتغاليين
ية موتابا وتجارتها المزدهرة مع الهند إلى مسامع البرتغاليين، مما دفعهم انتشرت أخبار ثروة إمبراطور
لتوجيه أساطيلهم نحو هذه الأراضي بهدف السيطرة على التجارة عبر المحيط الهندي واحتكار ثروات

البلاد، بالإضافة إلى نشر المسيحية.

في عـام ، وصـل أحـد المبشريـن البرتغـاليين إلى بلاط موينيموتابـا وبـدأ بنـشر المسـيحية، لكـن هـذا
التحـرك لم يلـق قبـولاً مـن التجـار المسـلمين في العاصـمة، الذيـن حثـوا الملـك علـى قتـل المبـشر، ممـا وفـر

للبرتغاليين الذريعة التي احتاجوها للاستيلاء على مناجم الذهب والسيطرة على طرق العاج.

ية وتمكنوا من الهيمنة على التجارة بين إفريقيا والهند، ونجحوا في أقام البرتغاليون محطات تجار
يــة عــبر الوسائــل السياســية والخــداع خططهــم وحصــلوا علــى امتيــازات لاســتغلال معــادن الإمبراطور

والحيلة.

في البدايــة، دخــل حكــام المملكــة في تحالفــات مــع البرتغــاليين لحمايــة مصــالحهم والحصــول علــى
المساعـدة للتصـدي لمضايقـات الـدول المجـاورة، لكـن فيمـا بعـد تأزمـت العلاقـة بعـد أن علمـوا بأهـداف

البرتغاليين ورغبتهم في السيطرة على بلادهم.

كــثر عدوانيــة اضطــر الأهــالي والحكــام للمقاومــة، فاختــار البرتغــاليون بدايــة ســنة  ســياسة أ
للسيطرة على موارد المنطقة والقضاء على منافسيهم الكبار، فهاجموا مملكة موتابا، التي أسهمت

الحروب الأهلية في إضعافها بسبب الصراعات بين الملك الجديد وبعض حكام الأقاليم التابعة

 ســيطر البرتغــاليون علــى أغلــب منــاطق المملكــة وخلعــوا الإمبراطــور وأجــبروا خليفتــه علــى منحهــم
ية وتعدينية واسعة النطاق، لكن سرعان ما فقد البرتغاليون اهتمامهم بالمنطقة عندما امتيازات تجار
تبين أن الذهب الذي كانوا يأملون في الحصول عليه أقل كثيرًا من الكمية التي تم العثور عليها في

أماكن أخرى مثل غرب إفريقيا أو الإنكا في بيرو.

تجدد الاهتمام الغربي بمناطق المملكة، وهذه المرة كان على يد البريطانيين، الذين وجهوا تجارهم
وقاموا بشراء والسيطرة على ما تبقى من ممتلكات موتابا.

وبحلول أوائل القرن الـ الميلادي، كانت المنطقة تحت سيطرة شركة جنوب إفريقيا البريطانية (بي
إس إيــه سي) الــتي تأسســت ســنة ، بمــوجب معاهــدات مشكــوك فيــه مــع الزعمــاء المحليين
للمنطقـــة، وفي ســـنة  تـــم تشكيـــل دولتين جديـــدتين وهمـــا روديســـيا الشماليـــة والجنوبيـــة،
أصـــبحت الأولى دولـــة زامبيـــا الحديثـــة في ســـنة ، بينمـــا أصـــبحت الثانيـــة ســـنة  دولـــة

زيمبابوي.
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